
ينِ في ترسيخِ الأخلاقِ   دَورُ الدِّ

 والقيِمَِ والمبادئِ الإنسانيَّةِ 

 محمد قريش شهاب

حيمِ  حمنِ الرَّ ِ الرَّ  بسمِ اللََّّ

ِ وبركاتهُ.  السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللََّّ

ينِ في ترسيخِ الأخلاقِ والقيِمَِ أيُّها السَّادةُ: دَورُ   الدِّ

ينِ في ترسيخِ الأخلاقِ والقيمِ »سأبدأُ الحديثَ عن موضوعِنا  دَورُ الدِّ

نِ مِن  «والمبادئِ الإنسانيةِ  ا مِن لفظِه العربيِّ المكوَّ ينِ, مستمد ًّ بتصويرِ معنى الدِّ

الِ والياءِ والنُّونِ.  حروفِ الدَّ

ةُ  يقولُ علماءُ اللُّغةِ: إنَّ  نتَ مِن مجموعِ هذه الحروفِ لها عدَّ الألفاظَ التي تكوَّ

معانٍ, مِن بينهِا: الطاعةُ والخضوعُ والعبادةُ والحسابُ والجزاءُ والتصديقُ 

ا  والاعترافُ بالفضَلِ والقرَضُ بأجلٍ ... هذه المعاني وغيرُها يربطِهُا جميعًّ

 لى منزلةًّ منَ الأخرى.رابطٌ واحدٌ وهو علاقةُ ما بينَ جهتينِ, إحداهما أع

ومن هنُا نستوحي مِن هذا الرابطِ حقيقةًّ جليَّةًّ وهي: لا دينَ لمَن لا علاقةَ 

له, علاقةًّ بينَ طرفينِ ... علاقةَ الخضوعِ والطَّاعةِ منَ الجهةِ الأدَنى للأعلى, 

جاءِ أو الاحترامِ والاعترافِ بالفضَلِ, هذا هو  وهذا ناتجٌ منَ الخوفِ أو الرَّ

ينُ الذي يطُلقَُ على مجموعةٍ تصوُّ  ينِ مِن معنًّى بما فيه الدِّ ري لأبسطِ ما في الدِّ

حُ بحسَبِ معتنقيِها الغايةَ منَ الحياةِ؛ ولذلك شاعَتِ  منَ الأفكارِ والعقائدِ التي توضِّ

يعني بقدَرِ حُسنِ المعاملةِ يكونُ حُسنُ التَّديُّنِ,  «الدين المعاملة»العبارةُ القائلةُ: 

ا ف تهَا؛ ولذلك كلَّما كان التديُّنُ راسخًّ مِن تلك العلاقةِ تستمَِدُّ الأخلاقُ حُسنهَا وقوَّ

كانتِ الأخلاقُ كريمةًّ والعكسُ صحيحٌ, وتتجلَّى تلك العلاقةُ بصورةٍ بارزةٍ في 

لاةِ الت  لا يخلو أيُّ دينٍ منها. يالصَّ

ددِ يقولُ الفيلسوفُ الأمريكيُّ وليام جي حُ لدَين»مس: وفي هذا الصَّ ا أنَّ يترجَّ

ا يأتي به العِلمُ من عكس  غمِ ممَّ مانِ, بالرَّ النَّاسَ سيظلُّون يصَُلُّون إلى آخِرِ الزَّ

 .«ذلك

ينِ هو الخوفُ والقلقُ الذي  أيُّها السَّادةُ: تعلمونَ أنَّ الرأيَ السائدَ في نشأةِ الدِّ

ضُ منهما سعيُ الإنسانِ للبحثِ عن مصدرِ الأم والذي يتولَّدُ -انِ والسلامِ يتمخَّ

ِ وحضورُ الوصايا الداعيةِ إلى الفضائلِ والتضحيةِ   -منه بدورِه الاعتقادُ باللََّّ

ينِ هو النَّفخةُ التي  وأقولُ: إن كان ذلك كذاك, إلاَّ أنَّ الباعثَ الأعمقَ لنشأةِ الدِّ

ُ في الإنسانِ عندَ خَلقهِ, والذي بها يتمتَّعُ با وحِ ... عقلٌ ينفخََها اللََّّ رُ لعقلِ والرُّ فكِّ

ا  ا وتدبيرًّ ا رائعًّ ا في الكونِ الرحيبِ فوجَدَ نظامًّ لُ... ينظرُُ ويتدبَّرُ غاص ًّ ويتأمَّ



ا وقدرةًّ بالغةًّ لا تكونُ إلاَّ مِن إلهٍ قادرٍ حكيمٍ عليمٍ ... بجانبِ هذا العقلِ  مُحكمًّ

ومصدرِ وجودِه, فروحُ  روحٌ تسعى إلى الكمالِ الإنسانيِّ والعودةِ إلى موطنهِ

وحُ كما يصفها جلالُ  الإنسانِ منذُ أن وطأَ بقدَمِه الأرضَ تتمنَّى العودةَ, فالرُّ

: لا تزالُ تئنُِّ أنينَ النَّائ وميُّ ينِ الرُّ  من ألمِ الفرِاقِ شوقًّا إلى غايتهِ. يالدِّ

 أيُّها السَّادةُ:

َ خلَ  ا بالفطرةِ, والمرادُ بها إنَّ الأديانَ السَّماويةَ تؤمِنُ بأنَّ اللََّّ دًّ قَ الإنسانَ مزوَّ

 :الاعتقادُ بوجودِ الإلهِ الخالقِ المدبِّرِ, يشيرُ كتابُ الإسلامِ إلى تلك الحقيقةِ بقولهِ

ينُ الْقَيِّمُ " لكَِ الدِّ ِ ۚ ذََٰ ِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَلَيْهَا ۚ لََ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّه [. نعم ... قد 03وم: ]الرُّ " فِطْرَتَ اللَّه

ا..  يخبو هذا الاعتقادُ أو يضعُفُ ولكنَّه لا يتلاشى ولا ينطفئُِ أبدًّ

ةِ أي ًّا كان الاسمُ الذي اختارَه لها؛ ولذلك  إنَّ الإنسانيةَ تشعرُ بوجودِ تلكُم القوَّ

قد نجِدُ في الماضي أو الحاضرِ مجتمعاتٌ بشريَّةٌ لا »يقولُ بعضُ الفلاسفةِ: 

ةَ مجتمعٌ بلا دينٍ   .«تعرِفُ العِلمَ أو الفنَّ أو الفلسفةَ, ولكن ليس ثمَّ

دَ الإنسانَ  َ زوَّ ينِ الإسلاميِّ إنَّما كان الأمرُ كذلكم؛ لأنَّ اللََّّ ومِن منظورِ الدِّ

دَه بها عندَ خَ  لقهِ وقبلَ هبوطِه إلى الأرضِ, ثمَّ وعَدَه منذُ نشأتهِ بتلك الفطِرةِ, زوَّ

فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلََا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ "بالهدَُى حينَ هبوطِه, وإنه كما قال: 

[ . يقولُ البعضُ: إنَّ الهدَُى الموعودَ أتىَ إلى الإنسانِ 03]البقَرََة: الآية  "يحَْزَنوُنَ 

ُ إلى اكت ههَ اللََّّ شافِ بعضِ الحقِّ والخيرِ والجمالِ, ومنذُ ذلك الحينِ عندَما وجَّ

ا  رًّ ُ تعالى متذكِّ ا للالتقاءِ بالحقِّ والخيرِ والجمالِ الكاملِ وهو اللََّّ وهو يسعى جاد ًّ

ما كانت له مِن سعادةٍ ونعيمٍ عندما كان قريبًّا منه قبلَ هبوطِه إلى الأرضِ ... 

هُ الإنس ا وضعٌ إلهيٌّ يوجِّ ينُ إذًّ انَ إلى إيجادِ الحقِّ والخيرِ والجمالِ على وجهِ فالدِّ

البسيطةِ, وبذلك نقولُ إنَّ دَورَ الإنسانِ في الأرضِ هو السَّعيُ لإحضارِ ظِلالِ 

ونَ لَا يسَْمَعُ  ": الجنَّةِ التي كان أبو البشَرِ وزوجُه يعيشانِ فيها في سلامٍ وأمنٍ 

ا ا وَلَا تأَثْيِمًّ اإلِاَّ قيِلاًّ , فيِهاَ لغَْوًّ ا سَلَامًّ ]الواقعة[ ... موفورَ الحاجاتِ   " سَلَامًّ

روريةِ مِن طعامٍ وشرابٍ وسَكَنٍ ولباسٍ:  إنَِّ لكََ ألَاَّ تجَُوعَ فيِهاَ وَلَا تعَْرَى  "الضَّ

 ]طه[. وَأنََّكَ لَا تظَْمَأُ فيِهاَ وَلَا تضَْحَى

عرفةَ, وبالخيرِ تحصُلُ أيُّها السَّادةُ: إنَّ البحثَ عن الحقِّ يثُمِرُ العِلمَ والم

الفضيلةُ والأخلاقُ الكريمةُ, وبالجمالِ يأتي الفنُّ والإبداعُ, تلك هي عناصرُ 

ُ عبادَه ليقُيمَها في الأرضِ, على أن تكونَ ممزوجةًّ  الحضارةِ التي كلَّفَ اللََّّ

وحِ الإلهية؛ لأنَّ الحضارةَ القائمةَ بلا رُوحٍ وإنِ استكمَلتَ تلك العناصرَ   لا بالرُّ

 تستطيعُ أن تمنحََ البشريةَ مُناها؛ مِن إبعاد الخوفِ والقلقِ.

ينِ دعامتين أساسيتينِ:  أيُّها السَّادةُ: إنَّ للدِّ



ِ تعالى وأعني بالخشيةِ الخوفَ مع التعظيمِ 1 ( الخوفُ بل خشيةُ اللََّّ

 قِ إليه.والإعجابِ بعدَ معرفةِ المخشيِّ المؤدِّي إلى الطاعةِ والانقيادِ بل الشَّو

وهو يعني القيامَ بالمحافظةِ على صلاحِه  ( الاستخلافُ في الأرضِ,2

وإصلاحِه, مع الأخذِ بيدِ مَن وما في الأرضِ ليصلَ إلى الهدفِ الذي خُلقَِ مِن 

أجلهِ, وهذا باختصارٍ هو بناءُ الحضارةِ بالتنميةِ والنَّهضةِ ... والأمرانِ الخوفُ 

 أو الخشيةُ والاستخلافُ لا ينفكَّانِ عن الأخلاقِ.

مَ للإنسانِ ومجتمعِه وكيف والآنَ يأت ينُ أن يقدِّ ؤالُ: ماذا يستطيعُ الدِّ ي السُّ

وابِ هي: السَّعيُ الدَّءوبُ لتزويدِ الفردِ  يقومُ بدَورِه؟ لعلَّ الإجابةَ الأقربَ إلى الصَّ

ى إنسانيٍّ وأخلاقيٍّ لائقٍ,  نهُم منَ العيشِ بمستوًّ ومجتمعِه بطاقةٍ إيجابيَّةٍ تمُكِّ

لهُم عنِ  ؛ِ فإنَّه لا حولَ  وتحوِّ ا بأنَّ تلك الطاقةَ لا توجَدُ إلاَّ عندَ اللََّّ الانحرافِ, علمًّ

ينُ الإسلاميُّ  ا إذا كان الدِّ ةَ والطاقةَ, فلا غروَ إذًّ ِ, فمنه نستمَِدُّ القوَّ ةَ إلاَّ باللََّّ ولا قوَّ

وابِ إذا قلتُ - بُ الإنسانَ يطال -الأديانُ السماويةُ -وأرجو ألاَّ أحيدَ عن كَبدِ الصَّ

أن يربطَِ أعمالهَ بذلك الوجودِ المطلقِ, مُتصِلَ الفكِرِ والقلبِ بذلك الوجودِ الكاملِ, 

ِ تعالى  ويجعلَ أسماءَه الحسنى قدوةًّ ومقياسًّا لأخلاقهِ, فكلُّ صفةٍ مِن صفاتِ اللََّّ

 اقةِ ... .قدرَ الطَّ يترسَّمُها المتديِّنُ, ويلمُُّ بها معرفةًّ قدرَ الاستطاعةِ ثمَّ يتخلَّقُ بها 

أيُّها السَّادةُ: إنَّ العبارةَ المكتوبةَ في العهدِ القديمِ وكذا في بعضِ كتبِ أحاديثِ 

َ خلقََ آدمَ على صورتهِ»نبيِّ الإسلامِ: وهي:  تشيرُ إلى تكريمِ الإنسانِ  «إنَّ اللََّّ

نهُ مِن التشبُّهِ  َ أودَعَ فيه قبساتٍ مِن صفاتهِ تمُكِّ ِ والتخلُّقِ بأخلا وأنَّ اللََّّ قهِ قدرَ باللََّّ

ِ في الأرضِ.  الطاقةِ البشريةِ, وأنَّه بهذا جديرٌ أن يكونَ خليفةَ اللََّّ

؛ ولذلك  ينِ ولبُُّه, بل هو التديُّنُ الحقيقيُّ ِ هو صَفوةُ الدِّ إنَّ التخلُّقَ بأخلاقِ اللََّّ

ينِ والتديُّنِ هو م ا نسُِبَ إلى الفيلسوفِ قيل: إنَّ من أقدمِ التعريفاتِ عن الدِّ

ينَ هو أنَّ »القائلِ بـ  -الرومانيِّ سينيكا, المولودِ في القرنِ الرابعِ قبلَ الميلادِ   الدِّ

: Aldous Huxley, أو على رأيِ الفيلسوفِ هكسلي «التشبُّهُ بأخلاقِ الإلهِ 

ينُ هو إجلالُ المثلِ العُليا منَ الأخلاقِ ومحبَّةِ العملِ على » , وما «تحقيقهِاالدِّ

ِ ووصايا الأنبياءِ والرسلِ إلاَّ اخلاقٌ كريمةٌ, ما الوصايا العشرُ إلاَّ  أوامرُ اللََّّ

صَها في حُكمينِ إنَّما  دَها ولخَّ ناموسُ الأخلاقِ... والمسيحُ عليه السَّلامُ عندما أكَّ

ِ ومع النَّاسِ... ثمَّ كم مِن وصايا للن دٍ صلى يؤكِّد وجوبَ الأخلاقِ مع اللََّّ بيِّ محمَّ

دُ ذلك, يكفينا قولهَ صلى اللَّ عليه وسلم:  مَ إنَّما بُ »اللَّ عليه وسلم ما يؤكِّ عثتُ لأتُمِّ

 , أخلاقٌ كريمةٌ تشمَلُ الوجودَ كلَّه خالقًّا ومخلوقًّا.«مكارمَ الأخلاقِ 

وقد وصَفَ حكيمُ العربِ في العصرِ الجاهليِّ أكثمَُ بنُ صيفي ما جاءَ به النَّبيُّ 

ِ لكان في أخلاقِ النَّاسِ  دٌ صلى اللَّ عليه وسلم بأنه: لو لم يكُن دينًّا مِن عندِ اللََّّ محمَّ



حسنًّا, وعندما حضَرَ جمعٌ مِن المسلمين إلى الحبشةِ راغبينَ في حمايةِ ملكَِها 

ندما ع-النجاشيِّ لم يكُن تعريفُ الإسلامِ مِن قبَِلِ سيِّدِنا جعفرَ بنِ أبي طالبٍ 

دٍ صلى اللَّ عليه وسلم ورسالتهِ بأنَّه:  -تعريفهِطوُلبَ ب إلاَّ الأخلاقَ, قال عن محمَّ

دَه ونعبدَه, ونخلعََ ما كنَّا نعبدُُ نحنُ وآباؤنا مِن دونهِ مِن » ِ لنوحِّ دعانا إلى اللََّّ

حمِ, وحُسنِ  الحجارةِ والأوثانِ, وأمَرَنا بصدقِ الحديثِ, وأدَاءِ الأمانةِ, وصِلةِ الرَّ

ورِ, وأكلِ الجوا ماءِ, ونهانا عن الفواحشِ, وقولِ الزُّ رِ, والكَفِّ عنِ المحارمِ والدِّ

َ وحده لا نشركُ به شيئًّا, وأمَرَنا  مالِ اليتيمِ, وقذفِ المحصنةِ, وأمَرَنا أن نعبدَ اللََّّ

كاةِ والصيامِ  لاةِ والزَّ إنَّ هذا », وما إن سَمِعَ الملكُ النجاشيُّ إلاَّ وقال: «بالصَّ

 .«الذي جاء به عيسى يخرجُ مِن مشكاةٍ واحدةٍ و

مَ إلاَّ رغبةًّ في تأكيدِ بعضِ الأمورِ  أيُّها السَّادةُ: ما أريدُ مِن سَردي الذي تقدَّ

 الآتيةِ المتعلِّقةِ بالموضوعِ الذي نحن بصَدَدِه:

ِ وخشيتِ  ينَ أو لبَُّه هو الأخلاقُ الناتجةُ من معرفةِ اللََّّ : بما أنَّ الدِّ نَ ه, فمأولاًّ

ِ وبأسمائهِ الحسنى  -من أجلِ ترسيخِ الأخلاقِ -الواجبِ  تأكيدُ السَّعيِ للتعريفِ باللََّّ

بَ إليه والتخلُّقَ بأخلاقهِ حسَبَ طاقةِ كلِّ فردٍ, إنَّ الحبَّ  تعريفًّا يحبِّبُ التقرُّ

ةِ, ويا أسفى رفالحقيقيَّ لا يأتي مِن فراغٍ ... إنه لا يستكِنُّ في النُّفوسِ إلاَّ بعدَ المع

كم من أعضاءِ المجتمعِ مَن لم يعرِفِ الإلهَ أو عرَفهَ على غيرِ صفاتهِ, بل كم 

َ قد ماتَ أو ما كان له وجودٌ إلاَّ في خيالِ البدائيِّين أو  منهم مَن يدَّعي أنَّ اللََّّ

ينِ الذي يبالغُ في ثٍ وناشطٍ باسمِ الدِّ  الجهلةِ المغرورين ... ثمَّ كم مِن متحدِّ

ينِ.  التخويفِ المؤدِّي إلى التنفيرِ بل يثيرُ الكراهيةَ للدِّ

أيُّها السَّادةُ! بهذه المناسبةِ أقولُ: إنَّ مِن أوجبِ الواجباتِ على كلِّ ذي دينٍ 

ينِ  أن ينفيَ ما يلُصقُ بأيِّ دينٍ مِن فكرةٍ أو  -وإن لم يكُن دِينهَ -أو دارسٍ للدِّ

ريمةِ كالعنفِ والإرهابِ, وكلِّ ما لا يتماشَى أعمالٍ تتعارضُ مع الأخلاقِ الك

ِ الحسنى.  مع أسماءِ اللََّّ

وفي اعتقادي أن هناك مجالاتٍ واسعةًّ ومهيَّأةًّ للتعاونِ بينَ رجالِ الأديانِ 

ِ بالحُججِ المسايرةِ للعصرِ, والتعريفِ  السَّماويةِ في مجالِ إثباتِ وجودِ اللََّّ

بةِ  ِ الحُسنى المرغِّ يةِ إلى الأخلاقِ الكريمةِ,  بصفاتِ اللََّّ بِ إليه, والمؤدِّ في التقرُّ

غمِ مِن اختلافِ معتقدِي الأديانِ السماويةِ في وصفِ ذاتهِ تعالى إلاَّ  وعلى الرَّ

لََمُ الْمُ "أنَّهم مُتَّفقِون في كثيرٍ من صفاتهِ:  وسُ السه هَ إلَِه هُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ ُ الهذِي لََ إلََِٰ مِنُ ؤْ هُوَ اللَّه

ا يُشْرِكُونَ  ِ عَمه ارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّه ُ بصفتهِ 20]الحَشر:  "الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبه [, واللََّّ

دعَ ويلُّمُّ الشَّملَ, وهو إنَّما  «الجبَّار» يجَْبرُُ الكَسيرَ ويعطي الفقيرَ, يرأبَُ الصَّ



فاتِ وأمثالهِا  يتكبَّرُ على مَن نازَعَه في كبريائهِ .... إنَّ التأكيدَ بمعاني هذه الصِّ

 لكفيلٌ في المساهمةِ في ترسيخِ الأخلاقِ الكريمةِ والقيمِ النبيلةِ.

ينَ هو الأخلاقُ أو أنَّ الأخلاقَ لبُُّه, فلا يصِحُّ الفصَلُ بينَ  ثانيًّا: بما أنَّ الدِّ

وأعني بها -وشريعتهُ  -وهي الأصولُ الفكريَّةُ التي يجِبُ اعتقادُها-عقيدتهِ 

لوكِ العمليِّ  ُ لتوجيهِ السُّ حُّ لا يصِ  -مجموعةَ الأحكامِ والقوانينِ التي شرَعَها اللََّّ

ةٍ علميَّةًّ -فصلهُما عن الأخلاقِ  سواءٌ في الفصلِ الدراسيِّ عندَ تدريسِ أيَّةِ مادَّ

ينُ هو  أو في موقعِ عملِ الفردِ في المجتمعِ, وإنَّما كان -كانت أو دينيةًّ  الدِّ

[ ..., وفي 54]العَنكبوت: الآية " تَنْهَىَٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ : "الأخلاقَ؛ لأنَّ الصلاةَ 

دقةِ يوصي تعالى:  كاةِ والصَّ [ 265]البقَرََة: الآية  "لََ تُبْطِلوُا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْْذََىَٰ "الزَّ

ورِ » عليه وسلم: ... وفي الصومِ يقولُ الرسولُ صلى اللَّ مَن لم يدَعْ قولَ الزُّ

 .«والعملَ به فليس للَِّ حاجةٌ في أن يدَعَ طعامَه وشرابهَ

في مجالِ التربيةِ والتعليمِ إعادةَ النَّظرِ في مناهجِ وموادِّ  -وهذا يتطلَّبُ 

ا -التعليمِ, بالإضافةِ إلى إعدادِ وتزويدِ كلِّ مَن له صلةٌ  ةِ ب -قريبًّا كان أم بعيدًّ المهمَّ

ةُ تدريسِ الأخلاقِ على  الأخلاقيةِ, ففي المؤسَّساتِ التعليميةِ مثلاًّ لا يقتصَِرُ مهمَّ

سينَ في شتَّى العلومِ, في ثنايا  ينِ والأخلاقِ, ولكن على المدرِّ سي الدِّ مدرِّ

ةِ الدَّرسِ أو على أقلِّ تقديرٍ بالقدوةِ الحسَنةِ؛ فإنَّ القدوةَ نوعٌ م  نَ شروحِهم لمادَّ

... وإذا قلنا: القدوةُ الحسنةُ فلا نطُالبُ بكمالهِا وأحسنهِا, فهو يالتدريسِ والتلقِّ 

أمرٌ عسيرٌ يعِزُّ وجودُه حالي ًّا, وكلُّنا معرَّضون للخطأِ والخطيئةِ, وخيرُ الخطَّائينَ 

التوابونَ, إنَّ نجاحَ المؤسسة التعليمية لا يقُاسُ فحسب على المستوى العلميِّ 

الذي تتمتَّعُ به هيئةُ التدريسِ ولا على قدرةِ الطَّلبةِ في فهمِ واستيعابِ  الرفيعِ 

ا بأخلاقِ كلِّ واحدٍ ممَّن له دَورٌ في المؤسسةِ  العلومِ المدروسةِ, ولكن يقُاسُ أيضًّ

بٍ. سين وموظَّفين وطلاَّ  التعلميةِ, إداريين ومدرِّ

ولى التي تقابلُ الإنسانَ, وهي ثالثًّا: إنَّ الأسرةَ هي الوَحدةُ الاجتماعيةُ الأ

المسئولةُ الأولى في غرسِ الأخلاقِ الكريمةِ, ومن هنا يجِبُ الاهتمامُ بالأسرةِ 

ينِ هنا دَورٌ كبيرٌ في تثقيفِ المقبلينَ على الزواجِ في مسئولياتِ ووظائفِ  .... وللدِّ

في تنميةِ  -يرٍ تعب أو بأصحِّ -الأبوينِ التي لا تقتصِرُ على التناسلِ والحبِّ المتبادلِ 

حمةِ, ولكن بالإضافةِ إلى هاتينِ هنالك وظائفُ أسريَّةٌ لا تقلُِّ أهميَّة ًّ  ةِ والرَّ المودَّ

عنهما تتمثَّلُ في وظائفَ دينيةٍ وتعليميةٍ وثقافيةٍ واقتصاديةٍ, بالإضافةِ إلى قدرةِ 

ا بأنَّ الطِّفلَ يستفيدُ بنظرَِ  ن سَمعِه, ه أكثرَ بكثيرٍ مِ التربيةِ بالقدوةِ الحسنةِ, عِلمًّ

صَ بأنه يتحتَّمُ على المُقبلينَ على الزواجِ استيفاءُ شروطٍ محدَّدةٍ  بما -أريدُ أن ألخِّ

نُّ المناسبُ   لهما. -فيها السِّ



ينِ( متناقضينِ  ا: يقالُ: إنَّ المجتمعَ الإنسانيَّ حالي ًّا يغتسِلُ مِن نبَعينِ )دُشَّ رابعًّ

خَرُ نجسٌ قذرٌ, ويا لجسامةِ المشكلةِ؛ لأنَّ الماءَ النظيفَ أحدُهما نظيفٌ طاهرٌ والآ

ا مخلوطًّا بالمسكِ المسمومِ. ا القذَرُ فينصَبُّ غزيرًّ  ينزِلُ قطرةًّ بعدَ قطرةٍ, وأمَّ

مُه  يتجلَّى هذا التشبىهُ  بالمقارنةِ بينَ نشاطِ المصلحينَ وبينَ ما قدَّمَته وتقدِّ

كثيرٌ مِن وسائلِ الإعلامِ المكتوبةِ والمسموعةِ والمرئيةِ؛ انظرُوا كم نسبةُ 

المسلسلاتِ والأفلامِ السينمائيةِ المعروضةِ التي لا تتماشَى مع الأخلاقِ الكريمةِ 

خبارِ سوءٍ تنُشرُ إذا قارنَّاها بالأخبارِ كم نسبتهُا إذا قوُرنت بغيرِها؟ كم مِن أ-

الطَّيبةِ؟ كلُّ ذلك بدعمٍ ماليٍّ كبيرٍ وتكنولوجيٍّ حديثٍ وفلسفةِ نشرٍ مبنيَّةٍ على 

ا زادَ الطِّينَ بلَِّةًّ أنَّ  الباطلِ, ومِن أجلِ كسبِ الأموالِ على حسابِ الأخلاقِ, وممَّ

يَّةٍ ونقدٍ لاذعٍ في غيرِ محلِّه أو نشاطَ المصلحينَ أغلبيَّتهُ في صورةِ خطبٍ نار

وقتهِ, وبعضُها توجيهاتٌ لا تتناسبُ مع حاجاتِ المجتمعِ أو عقليَّاتهِ, وهي فقيرةٌ 

ةٍ بكساءٍ  مُ بضاعتهَم بوسائلَ شتَّى مكسوَّ منَ الأدلَّةِ العلميةِ بينمَا الجانبُ الآخَرُ يقدِّ

 يجذِبُ ضعافَ النُّفوسِ.

حتى لو فرَضنا أنَّ ما تنشُرُه من أخبارٍ -الأعلامِ  إنَّ الواجبَ على وسائلِ 

 ما كانت ديني ًّا ولا -ومناظرَ مُخِلَّةٍ واقعٌ بالفعلِ, حتى لو فرَضنا أنَّ الأمرَ كذلكم

أخلاقي ًّا لتِنَشُرَه, وإذا كان لا بدَُّ مِن نشرِه أو عرضِه فليكُن بدونِ إغراءٍ لتقليدِها 

 عاقبتهِ الوخيمةِ. أو التصفيقِ لها, وتكونُ ببيانِ 

إنَّ كثرةَ نشرِ السلبياتِ تغُري ضعافَ العقولِ والنفوسِ, فما بالكُم بالبرَاعمِ 

ا, وإذا شاعَ  عِ يقولُ: إذا قلَّ المعروفُ صارَ منكرًّ
ا كان ابنُ المقفَّ الصاعدةِ وقديمًّ

 المنكرُ صارَ معروفًّا.

دَ شيءٍ, وكثرةُ رؤيةِ أو إنَّ تكرارَ الشيءِ المبهرِ يكمشُ الإعجابَ به شيئًّا بع

عُ على تقليدِه, ومن هذا الواقعِ  سماعِ القبيحِ يقلِّصُ الاشمئزازَ والنفورَ منه ويشجِّ

ا  أن نحاولَ سدَّ أبوابِ انتشارِ الفسادِ,  -كرجالِ دينٍ -المؤسفِ يتحتَّمُ علينا جميعًّ

َ لا يحبُّ الفسادَ,  دُ بأنَّ اللََّّ ذِينَ الهذِينَ يُحِبُّونَ أنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اله  إنِه "فما من دينٍ إلاَّ ويؤكِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  [ ... وإذا كنَّا عاجزينَ في مواجهةِ 11]النُّور:  "آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

يه, حاجزٍ  هذا الوضعِ بالقضاءِ عليه فلا أقلَّ من إقامةِ حاجزٍ يمنعُ من زيادةِ تفشِّ

رُ أن يقومَ بدَورِ العازلِ على الأقلِ يشبِ  ... وأتصوَّ هُ العازلَ للتيارِ الكهربائيِّ

 جهتانِ:

ا لدينهِم, يندمِجُ مع غيرِهم 1 ( مجموعةٌ منَ الشبابِ الواعينِ والفاهمينَ جيِّدًّ

في الجامعاتِ والمعاهدِ في أنشطةٍ إيجابيةٍ ومناقشاتٍ علميةٍ وثقافيةٍ ورياضيةٍ 

اءِ. بهدفِ الحيلولةِ  ثِ الأصحَّ  دونَ تلوُّ



لطةِ والصلاحيةِ في الأمرِ 2 ( الحكومةُ وأصحابُ السلطاتِ؛ فإنَّ لهم منَ السُّ

ةِ ما لم تكُن لغيرِهم ... إن لم تكُن  والنَّهيِ وتقنينِ القوانينِ, بل لهم منَ القوَّ

ةِ نِ مشاركاتهُم نابعةًّ من وازعٍ دينيٍّ فلتكُن من كونهِم مسئولينَ عن حفظِ كيا  الأمَُّ

 منَ الانقراضِ والفناءِ.

 إنَّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيِتَ

 فإن همُوا ذهبتَ أخلاقهُم ذهبَوا                                    

تِ  ا, فقد تحطَّمَتِ الحواجزُ واندقّـَ نعم, قد يقولُ البعضُ: لم يعُدِ العازلُ نافعًّ

بأنواعِها مضاجعَنا, متى وكيف شاءَ, فما  الحصونُ بالعَولمةِ, ودخَلتَِ الشُّرورُ 

؟ لعلَّ أحدَ الحلولِ هو الاستفادةُ من تلك الشُّرورِ كاستفادةِ الإنسانيةِ من  الحلُّ

وجودِ الشيطانِ ... فلولا الشيطانُ ما عرَفنا الفضيلةَ ... لولا المرضُ ما عرَفنا 

ا فلنواجِهُ الشرَّ أينما كان بكشفِ  ةِ, إذًّ  ه.قناعِه والتحذيرِ مِن مغبَّةِ اتِّباعِ قيمةَ الصحَّ

رُ تلك  ا: إنَّ الإنسانيةَ وحدةٌ واحدةٌ تركَبُ سفينةًّ واحدةًّ, والقرآنُ يصوِّ خامسًّ

لكَِ كَتبَْناَ عَلىََٰ "الوَحدةَ بقولهِ:  ا بغَِيْرِ نفَْ  مِنْ أجَْلِ ذََٰ سٍ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًّ

ا وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ  أوَْ فسََادٍ فيِ الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًّ

ا  حتى السفينةِ  على المحافظةُ  يجِبُ  الأساسِ  هذا وعلى[ , 02: المَائدة]" جَمِيعًّ

 غايتهِا. غيرِ  غايةٍ  إلى تتَّجِهَ  أو تغرَقَ  لا

لتَ مبادئُ  أيُّها السَّادة! بوحيٍ من الأديانِ واسترشادٍ بالعقولِ السليمةِ سُجِّ

هَ أنشطتهَم إلى  وحقوقٌ للإنسانِ التي مِن شأنهِا أن تحُقِّقَ للإنسانِ إنسانيَّتهَ وتوجِّ

ا يخُِلُّ بوجودِه ككائنٍ عاقلٍ مُستخلفٍ دائرةِ الحقِّ والخيرِ والجمالِ, متجنِّبًّا عمَّ 

في الأرضِ ومسئولٍ عن سلامتهِ ... فإذا كان الأمرُ كذلك فلا يصِحُّ ديني ًّا 

ا لدَورِ  وأخلاقي ًّا إلا التأكيدُ بأهميةِ تلك المبادئِ والعملِ بموجَبهِا ... إلاَّ أنَّه تأكيدًّ

ينِ في ترسيخِ الأخلاقِ والمبادئِ الإنسانيةِ  نَ يجِبُ أن نتعاوَنَ في الحيلولةِ دوالدِّ

ةٍ  اتخاذِ تلك المبادئِ والحقوقِ ذريعةًّ للظلمِ والاستبدادِ, كما يجِبُ المعارضةُ بشدَّ

على تفسيرِ تلك المبادئِ بتفاسيرَ تتعارضُ مع إنسانيةِ الإنسانِ, أو يتخِذ من 

ا تسلخَُ إنسانيةَ الإنسانِ وتفقدُِه رو سانَ حانيَّتهَ, إنَّ الإننقاطِها الرئيسيةِ فروعًّ

نٌ من امتزاجِ  وحِ والجسدِ على مقدارٍ مناسبٍ, إنَّه كالماءِ لا يكونُ ماءًّ  مكوَّ الرُّ

 إلا إذا امتزَجَ الأكسجينُ بالهيدروجين على مقدارٍ معيَّنٍ.

ِ عليكم هل يصِحُّ أن يمتدََّ من حقِّ الحريةِ وحريةِ التعبيرِ  أيُّها السَّادةُ ... باللََّّ

وءِ من المقدَّساتِ الدينيةِ وشخصياتهِا؟ وهل يستقيمُ عقلاًّ أن ح ريةُ النَّيلِ بالسُّ

جِ متى بلغا سنَّ الزواجِ, أن يمتدََّ ذلك  جلِ والمرأةِ في التزوُّ يترتَّبَ من حقِّ الرَّ

 الحقُّ إلى حدِّ إباحةِ الزواجِ بينَ الجِنسِ الواحدِ؟



تأسيسِ المبادئِ الإنسانيةِ وحقوقهِا من أهمِّ أيُّها السادةُ! كما كان الإسهامُ في 

ينِ سابقًّا فكذلك ترسيخُها وحمايتهُا من أيِّ اعتداءٍ من أهمِّ واجباتِ  إنجازاتِ الدِّ

ينِ والأخلاقِ.  حُماةِ الدِّ

ا علقَِ بهما من  إنَّ ترسيخَ الأخلاقِ والقيمِ يبدأُ بتطهيرِ العقولِ والقلوبِ ممَّ

يدِ لندائهِما كما كان سابقًّا, فالتخليةُ قبلَ التحليةِ, وإفراغُ دَرَنٍ ليستجيبَ من جد

 ما في الجُعبةِ من الأخطاءِ شرطٌ لشَحنهِا بالفضائلِ.

ا: إنَّ التنميةَ إحدى المهامِّ الملقاةِ على الإنسانِ, وإنَّ الفقرَ من أسبابِ  سادسًّ

ا, من أج لِ ذلك كان من أهمِّ تدهورِ الأخلاقِ, حتى قيل: كادَ الفقرُ أن يكونَ كفرًّ

ينِ تقديمُ الحلولِ العمليةِ لمكافحةِ الفقرِ, ولا أقصِدُ بها مضاعفةَ الحثِّ  أدوارِ الدِّ

دقةِ, ولكن بالتنميةِ والنهضةِ الاقتصاديةِ, بالحثِّ على  على بذلِ الزكاةِ والصَّ

ُ ثم بالقناعةِ بنتائجَ العملِ  دَه اللََّّ كرِ للَِّ العملِ الدءوبِ في حدودِ ما حدَّ ؛ مع الشُّ

 .«فليس الغنى بكثرةِ العَرَضِ ولكنَّ الغِنى غِنىَ النَّفسِ »

ِ... فمن صفاتهِ  هنا يقَْفزُِ إلى الأذهان مِن جديدٍ فكرةُ التشبُّهِ بأخلاقِ اللََّّ

ومعنى غناهُ تعالى هو عدمُ احتياجِه إلى شيءٍ, بل هو المُعطي لما  «الغِنَى»

لى ذلك فكلُّ مَن قلَّ شعورُه بالحاجةِ كثرَُتْ عطاياه يحتاجُه الوجودُ كلُّه, وع

للمحتاجينَ كان غني ًّا, وهذا هو معنى القناعةِ: وهو عملٌ دءوبٌ للحصولِ على 

ا على أنفسِهم .... .  الكثيرِ ثم بذلِ العطاءِ للمحتاجينَ إيثارًّ

غمِ من صعوبةِ الموقفِ بما لا يحتاجُ  ا على الرَّ , إلى بيانٍ  أيُّها السَّادةُ: أخيرًّ

من  -عن غيرِ قليلٍ منَ المفكِّرينَ -إلاَّ أنَّنا لا نفقدُِ الأملَ, لأنَّنا نسمَعُ ونقرأُ حالي ًّا 

ينُذِرُ بفناءِ الإنسانيةِ, إذا استمرَّ الوَضعُ على ما هو عليه, مع أنَّ هؤلاء ليسوا 

ينِ أو العاملينَ في حقلهِ, وبالإضا صينَ في علومِ الدِّ قلناهُ  فةِ إلى مامن المتخصِّ

ا ممَّن أتخَمَتهمُ الماديةُّ يشكو من فقدانِ الراحةِ والاطمئنانِ فراحَ  نشاهدُ كم ًّ

بعضُهم يلتمِسُ الراحةَ إلى الموسيقى والآخَرُ إلى السياحةِ, وآخرون إلى 

ينِ  معقولِ, كلٌّ يبحَثُ عن ضالَّتهِ, وكلُّها أماراتُ الاستعدادِ للعودةِ إلى الدِّ اللاَّ

ُ المستعانُ وعليه  واستجابةِ مطالبِ الإنسانيةِ, أيُّها السَّادةُ , فلْنتلَقََّف ذلك واللََّّ

 التُّكلانُ.

ا, ولكنه تذكيرٌ لنفسي وللناسِ. مُ جديدًّ دُ لكم أن بحثي لا يقدِّ  وفي النِّهايةِ أؤكِّ

ِ وبركاتهُ.  والسَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللََّّ
 


